
جهـــاز  رئيـــس  نجـــح   – القاهــرة   
المخابـــرات المصري اللـــواء عباس كامل 
فـــي إقناع قـــادة حركـــة حمـــاس الذين 
اجتمعـــوا به فـــي القاهرة ببدء مســـار 
الفلســـطيني  الرئيـــس  مـــع  للتطبيـــع 
محمـــود عبـــاس، والتخلي عمـــا وصفه 
التـــي تنتقد سياســـاته،  بـ“المهاتـــرات“ 
وافقـــت  للمصالحـــة  صيغـــة  وعـــرض 
عليهـــا حمـــاس تقوم على بنـــاء ”قاعدة 

للشراكة“.
وقالـــت مصـــادر قيادية فلســـطينية 
إن اللقاء الذي اســـتغرق نحو 5 ساعات 
الأربعـــاء لـــم يقتصر على بحـــث ملفات 
التهدئة مع إســـرائيل وتبادل الأســـرى 
وجهود إعـــادة الإعمار، وإنما ركز أيضا 
علـــى رغبة مصر فـــي أن تتوقف حماس 
عن  الأخـــرى  الفلســـطينية  والفصائـــل 
توجيه الانتقادات لسلطة الرئيس عباس 

أو منافسته.
وقـــدم كامل إشـــارات لقيادة الحركة 
تفيـــد بأن مصر لا تـــرى أن الوقت ملائم 
للبحـــث عـــن رئيـــس فلســـطيني بديل، 
حتى في حـــال تمت العودة إلى مســـار 

الانتخابات.
ولجأت حماس إلى تغطية التوافقات 
الحاصلـــة حـــول التطبيـــع مع ســـلطة 
الرئيـــس عبـــاس بالحديث عـــن أهمية 
المصالحة، والسعي لإنهاء الانقسام على 
أســـاس بناء ”قاعدة للشـــراكة“، وهو ما 
يعني العودة إلى فكرة إنشـــاء ”حكومة 
وحـــدة وطنية“ مع بقـــاء الرئيس عباس 

في منصبه.
وقالت حمـــاس في بيـــان إن وفدها 
الذي أجـــرى محادثات مـــع اللواء كامل 
”أكـــد، وفـــي ضـــوء التجربة علـــى مدار 
الأعـــوام الماضية، أن المدخـــل الصحيح 
لتحقيق الوحدة هـــو إعادة بناء منظمة 
التحريـــر، وتشـــكيل القيـــادة الوطنيـــة 
الجامعـــة للشـــعب الفلســـطيني التـــي 
تشارك فيها جميع القوى، وتمثل شعبنا 

في الداخل والخارج“.
وقالت حمـــاس إن وفدهـــا ركز على 
”حـــرص الحركة وتمســـكها باســـتعادة 

الوحـــدة وإنهـــاء الانقســـام، وترتيـــب 
الداخـــل،  مـــن  الفلســـطيني  البيـــت 
لتوحيد  الانتخابـــات  انعقـــاد  وضرورة 

الفلسطينيين“.
ولكن المضامـــين الحقيقية لـ“ترتيب 
البيـــت الفلســـطيني“ أوضحها حســـام 
بـــدران عضو المكتب السياســـي للحركة 
بالقـــول ”إنـــه لا بد مـــن التوافـــق على 
إطـــار وطنـــي ضمـــن منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية قبل إجـــراء الانتخابات“؛ 
ما يعني إعداد ترتيبات مســـبقة لنتائج 
الانتخابـــات والتوجهـــات التـــي تأتـــي 

بعدها.

وكان وفد المحادثات مع اللواء كامل 
بدأ بالقول إن الانتخابات هي الوســـيلة 
الأمثـــل لـــرأب الصـــدع بـــين الفصائـــل 
وسلطة الرئيس عباس. إلا أن المباحثات 
انتهـــت إلى أن تجري هـــذه الانتخابات 
وليس على قاعدة  على ”قاعدة الشراكة“ 

التنافس.
وإثر هـــذه النتيجة أجـــرى الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي اتصالا 
هاتفيـــا بالرئيس عباس عرض خلاله ما 
تم التوصل إليه في المباحثات بين اللواء 

كامل وقادة حركة حماس.
وتلقى الرئيس السيســـي من نظيره 
واستعداده  للنتائج  تثمينه  الفلسطيني 
للعمـــل بموجبهـــا، و“جاهزيتـــه للعمل 
على تشـــكيل حكومة وحدة وطنية يقبل 
الدولية“،  بالشـــرعية  أطرافهـــا  جميـــع 
عن فحوى  وفق مـــا نقلته وكالة ”وفـــا“ 

الاتصال.
وتســـتعد القاهرة لدعـــوة الفصائل 
الفلســـطينية مـــن جديـــد للعـــودة إلى 
القاهـــرة من أجل بحـــث ملف المصالحة 
مـــرة أخرى. ويكون ذلك هـــذه المرة على 
أســـاس بقاء الرئيس عباس في منصبه، 
وإجـــراء  ضـــده،  ”المهاتـــرات“  ووقـــف 
انتخابات تشـــريعية تســـفر عن حكومة 
وحـــدة وطنيـــة، وإرجـــاء الانتخابـــات 

الرئاسية إلى وقت غير محدد.
جولـــة  أرجـــأت  القاهـــرة  وكانـــت 
حوارات فلســـطينية في يونيو الماضي، 
لأن الأجواء المشحونة بعد قرار الرئيس 
عبـــاس إلغـــاء الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية لـــم تكن تســـمح بالوصول 
إلـــى توافقات لإنجـــاز المصالحة وإنهاء 

الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.
وقالـــت مصـــادر مصرية آنـــذاك إن 
قرار القاهرة جـــاء لمنح ”الفصائل المزيد 
مـــن الوقـــت للتشـــاور والوصـــول إلى 
تفاهمات حـــول خلافات مرتبطة بملفات 

جذرية“.
ولئن كان من المرجح أن يشـــمل ملف 
تبـــادل الأســـرى إطـــلاق ســـراح مروان 
البرغوثي، لكي يدخل ســـباق المنافســـة 
على الرئاسة، فإن قوائم حماس للتبادل 
ســـوف تســـتثني البرغوثي ما لم يصدر 
عنـــه إقـــرار بقبـــول الصيغـــة الجديدة 
للتطبيع بـــين حماس وســـلطة الرئيس 
والنأي  عباس، ودعم ”حكومة الشراكة“ 
بنفسه عن منافسة الرئيس عباس ما دام 

الأخير راغبا في البقاء في منصبه.
وأكـــد اللـــواء كامـــل أن مصـــر لـــن 
تتوانـــى عـــن متابعة الجهـــود المتعلقة 
بإعـــادة الإعمـــار فـــي غـــزة، ومواصلة 
الضغـــط على إســـرائيل مـــن أجل وقف 
والضفـــة  القـــدس  فـــي  انتهاكاتهـــا 

الغربية. 

 الدوحة – تعكـــس الزيارة التي يقوم 
بها رئيـــس الحكومة الليبية عبدالحميد 
الدبيبة إلى قطر مســـعى منه للســـيطرة 
على أهم ملفين يمكن أن يعرقلا تجاوزه 
مرحلـــة الانتخابات بســـلام مـــن خلال 
حســـم موضوع المنافســـة التي يمكن أن 
يواجههـــا من وزيـــر الداخلية الســـابق 
ورجل قطر وتركيا القوي فتحي باشاغا 
كمرشح لرئاســـة الحكومة، والعجز عن 
توفير مـــا يكفي من الســـيولة في البنك 
المركـــزي الليبـــي التـــي يعتمـــد عليها 
الدبيبة في إرضاء شـــريحة واســـعة من 

الليبيين.
وبعد أن تحولت الانتخابات إلى أمر 
واقع عقب فشـــل محاولات التأجيل التي 
لا يســـتبعد مراقبون أن يكـــون الدبيبة 
وحكومتـــه مـــن الداعمين لها، يســـتعد 
الدبيبـــة لمواجهة ســـيناريو الانتخابات 
وســـط تكهنات بترشـــحه للرئاسيات أو 
ترشح فرد من أفراد عائلته الثرية إنْ تم 
منعه بسبب تعهده قبل الترشح لرئاسة 

الحكومة بعدم الترشح للانتخابات.
 ويعد فتحي باشـــاغا منافســـا قويا 
لأفـــراد عائلة الدبيبة فـــي مصراتة التي 
ينحدرون منها وطرابلـــس وغرب ليبيا 
بشـــكل عـــام، بالإضافة إلى أن باشـــاغا 
تربطـــه بقطـــر وتركيا علاقـــات وطيدة، 
فضـــلا عن قربه من دوائر أميركية نافذة 

خاصة في وزارة الخارجية.
ورغـــم أن تقارب باشـــاغا مع العديد 
مـــن الدول المعارضـــة لتوجهات الدوحة 
وأنقـــرة كمصر وفرنســـا خـــلال الفترة 
التـــي أعقبـــت حرب طرابلس أثر ســـلبًا 
علـــى علاقته بالبلدين وجعل من الدبيبة 
يبدو رجلهما الأول في ليبيا، إلا أن رياح 
التغيير التي هبت على المنطقة منذ قمة 
العلا وأفضت إلى جملة من المصالحات 
بين الـــدول الخليجية من جهـــة وبينها 
وبـــين تركيـــا -بالإضافة إلـــى محاولات 
التطبيـــع الجارية بين تركيا ومصر- من 
جهـــة أخرى قـــد تدفع قطـــر وتركيا إلى 

إعادة الرهان على باشاغا.

ويرتبـــط الدبيبة بعلاقات وطيدة مع 
التيار الإسلامي المتطرف في غرب ليبيا 
الموالي بشـــكل مطلق لتركيا وقطر عكس 

حزب العدالة والبناء الذي يحسب عليه 
باشاغا وسجل مواقف براغماتية خلال 
الســـنوات الماضية حيث لم يتردد خلال 
عدة مناسبات في إبداء نية تقديم بعض 

التنازلات للتوصل إلى تسوية.
ورغـــم خـــروج باشـــاغا مـــن وزارة 
الداخليـــة إلا أنـــه لم يخرج من المشـــهد 
السياســـي الليبـــي، علـــى عكـــس بقية 
أعضاء الحكومة السابقة ورئيسها فايز 
الســـراج، حيث يجري باستمرار لقاءات 
مـــع العديـــد مـــن الشـــخصيات المحلية 
والغربية في تحرك ينظـــر إليه على أنه 
التي  الرئاســـية  للانتخابات  اســـتعداد 

أعلن أنه ينوي الترشح لها.
وكانـــت أغلب التكهنـــات ترجح فوز 
عقيلـــة صالح (رئيس  قائمة باشـــاغا – 
البرلمان) خلال الانتخابات التي قام بها 
ملتقـــى الحوار في جنيـــف، لكن الدبيبة 
فاجـــأ الجميع بفوزه رغـــم اتهام صهره 
الملياردير علي الدبيبة بتقديم رشـــاوى 
إلـــى أعضاء الملتقـــى لانتخـــاب مقترح 
عبدالحميـــد الدبيبـــة – محمـــد المنفـــي 

(رئيس المجلس الرئاسي).
ووجـــه الدبيبة خـــلال الزيارة دعوة 
إلى قطر للمشـــاركة في مؤتمر استقرار 
ليبيا الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي، 
وهـــو أول مؤتمر دولـــي يعقد في البلاد 

منذ سنوات.

واختار الدبيبـــة توجيه الدعوة إلى 
الدوحة بشكل مباشـــر وليس عن طريق 
وزيـــرة خارجيته نجـــلاء المنقوش التي 
رافقته خلال الزيـــارة التي تندرج ضمن 
جولـــة خليجية تقوم بهـــا لدعوة الدول 

الخليجية إلى المؤتمر.
لكن اللافت للانتبـــاه هو اصطحاب 
وزيـــر المالية خالـــد المبـــروك، ومحافظ 
المصـــرف المركـــزي الصديـــق الكبير، ما 
يشـــير إلى أن الدبيبة يراهـــن على دعم 
مالـــي قطـــري مؤقـــت ومســـترد للبنك 
المركـــزي في حال تعســـر الحصول على 
كل أو جزء مـــن واردات البلاد من النفط 
كما حدث من قبل بسبب موقف مؤسسة 
النفط أو تأثيرات سياســـية وقبلية على 

مناطق الإنتاج في الغرب.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
عـــودة البنوك القطرية إلـــى ليبيا، التي 
أغلقـــت أثناء أحـــداث الإطاحـــة بنظام 
العقيد الراحل معمـــر القذافي في 2011، 
أهم محاور الزيـــارة خاصة وأن الدبيبة 
وعـــد الليبيـــين بتقديم قروض للســـكن 

والمشاريع.
ويتهـــم الدبيبـــة من قبـــل خصومه 
باستخدام منصبه والمال العام في إطار 
حملة انتخابية مبكرة سواء لصالحه أو 
لصالح صهره الملياردير علي الدبيبة أو 
ابن صهره إبراهيم الذي عينه مستشارا 

لـــه منذ وصولـــه إلى الحكـــم في مارس 
الماضي.

وقـــدم الدبيبة هبـــات بقيمة 40 ألف 
لـــكل  دولار)  آلاف   10 (حوالـــي  دينـــار 
ثنائي مقبل على الزواج كما رفع رواتب 
المدرســـين وتعهـــد بتحســـين الأوضاع 

المعيشية لليبيين.
وســـجلت الفترة التي تولى خلالها 
الســـلطة تحســـنا فـــي قطـــاع الكهرباء 
حيـــث لـــم يحـــدث أي إظـــلام تـــام في 
الصيف المنقضي على عكس الســـنوات 
الماضية. لكن الليبيين مازالوا يشـــتكون 
من ســـوء أوضاعهم وخاصـــة من غلاء 
الأســـعار مقارنـــة بالرواتـــب التـــي لم 
تعد تتناســـب مـــع الوضـــع المالي الذي 
شـــهدته البـــلاد، حيـــث تراجعـــت قيمة 
الدينار أمام الـــدولار من حوالي 1.8 في 

2014 إلى 4.4.
والتقى الدبيبـــة خلال الزيارة بأمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي 
شدد على أن قضايا التعاون الاقتصادي 
والاســـتثماري مـــع ليبيا ســـتكون محل 

تشجيع ومتابعة من طرفه.
مـــن جانبه طرح رئيس الوزراء عددا 
من البرامج الاقتصادية المشتركة، أهمها 
التعـــاون علـــى إنشـــاء مدينـــة رياضية 
جديدة، وذلك للاســـتفادة مـــن التجربة 

القطرية في هذا المجال.

صابر بليدي

 الجزائــر – دخلــــت تركيــــا علــــى خــــط 
الجزائــــر  بــــين  الدبلوماســــي  التصعيــــد 
وفرنسا، عبر تصريحات لوزير خارجيتها 
مولــــود جاويــــش أوغلــــو انتقــــد فيها ما 
أســــماه بـ“ســــعي باريس الدائــــم لتوريط 
بلاده في الماضي الاســــتعماري الفرنسي 
للجزائر“، وهو ما تزامن مع عرض وزارة 
الطاقة الجزائرية فرص استثمار وتنقيب 
على الأتــــراك في مجال الطاقــــة، ما يؤكد 
التقــــارب بــــين البلديــــن، ويشــــير إلى أن 
الجزائــــر تعيد ترتيب أوراقها فيما يتعلق 

بتصنيف وترتيب الشركاء والحلفاء.
وذكر بيان لـــوزارة الطاقة أن الوزير 
محمد عرقـــاب عرض فـــرص وإمكانيات 

اســـتثمار فـــي مجـــال الطاقة، لاســـيما 
في التنقيب واســـتغلال النفـــط وتطوير 
ونقل  وإنتاج  البتروكيماوية،  الصناعات 
الكهربـــاء، وذلك خلال الاســـتقبال الذي 
نظم الخميس للسفيرة التركية بالجزائر 

ماهينور أوزدمير كوكطاش.
وجاء العرض ليكرّس توجه الســــلطة 
الجزائريــــة لتعميق التعاون الشــــامل مع 
تركيا، كما أن فتح القطاع الاســــتراتيجي 
لأول مــــرة على الأتراك يحمــــل دلالات بأن 
الجزائر التي كانت تعتمد على الشــــركات 
الفرنســــية والأميركيــــة والبريطانيــــة في 
مجال النفط، تريد فتــــح بوابة على تركيا 
التي ظلت طيلة الســــنوات الماضية تحوز 
فقــــط على اســــتثمارات البناء والأشــــغال 

العمومية والسكن والخدمات.

ويجــــري حاليــــا العمــــل علــــى تنفيذ 
مشــــروع للبتروكيماويات بين سوناطراك 
هولدنغ  رينيســــانس  وشــــركة  الجزائرية 
التركية، بولاية أضنة جنوبي تركيا، وتبلغ 
تكلفتــــه المالية 1.4 مليــــار دولار بحصة 66 
في المئة لرينيسانس هولدنغ، و34 في المئة 
لسوناطراك، وسينتج مادة البلوبروبيلان 
البلاستيكية التي تدخل في عدة صناعات 

على غرار السيارات والنسيج.
وينتظر أن تشهد العلاقات الجزائرية 
– التركيــــة انفتاحــــا جديدا مــــن خلال عقد 
اللجنة المشــــتركة الحكوميــــة الجزائرية – 
التركيــــة، التي ستترأســــها وزارة الطاقة 
والمناجم، وذلك بالمــــوازاة مع لقاء منتدى 
للأعمال في البلديــــن، وهو الانفتاح الذي 
يهدد مكانة فرنســــا كشــــريك ثان للجزائر 

بعــــد الصــــين بســــبب المنافســــة التركية، 
وأجج السجال السياســــي والدبلوماسي 
بين باريس وأنقرة علــــى خلفية حقبتهما 

التاريخية في الجزائر.
ولم تتأخر تركيا في الدخول على خط 
الأزمــــة المتصاعدة بين الجزائر وفرنســــا 
على خلفية التصريحــــات المثيرة للرئيس 

الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون، حول هرم 
الســــلطة في الجزائر والموقف من الوجود 
التركي، حيث رد وزير خارجيتها بقوة في 
تصريح صحافي وصف فيه التصريحات 

بـ“الرخيصة“ و“غير المجدية“.
وذكر فــــي مؤتمــــر صحافي مشــــترك 
انعقــــد الخميــــس مــــع نظيــــره الأوكراني 
دميتــــرو كوليبا بمدينة لفيــــف الأوكرانية 
بأنــــه ”من الخطــــأ إقحام تركيــــا في هذه 
النقاشــــات، فتاريخها خال من أيّ وصمة 
عار مثل الاســــتعمار، وأن الجزائر أظهرت 
بالفعــــل الــــرد الــــلازم علــــى تصريحــــات 

الرئيس الفرنسي“.
وكان ماكرون قال الأسبوع الماضي ”هل 
كانــــت هناك أمة جزائرية قبل الاســــتعمار 
الفرنســــي؟ لقــــد كان هناك اســــتعمار قبل 

الاستعمار الفرنســــي للجزائر، أنا مفتون 
برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون 
تمامــــا الــــدور الــــذي لعبته فــــي الجزائر، 
والهيمنة التي مارســــتها، وأن الفرنسيين 
هــــم المســــتعمرون الوحيــــدون، وهو أمر 

يصدقه الجزائريون“.
واشــــتغلت الآلــــة الإعلاميــــة التركية 
علــــى تأجيج تلــــك التصريحــــات وتأليب 
الجزائريــــين على فرنســــا حيث لم تتوقف 
وكالة الأناضول عن نشــــر تقارير منحازة 

للجزائر منذ بدء الأزمة.
وتحاول أنقرة من خلال ذلك استثمار 
أزمة فرنســــا مــــع الجزائر لتكــــون فرصة 
لتصفيــــة المعركــــة بينهمــــا والبحــــث عن 
مواطــــئ نفوذ جديدة فــــي الجزائر وإنهاء 

الهيمنة الفرنسية.

الأزمة الجزائرية – الفرنسية فرصة تركيا لتعزيز مصالحها في الجزائر
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